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Wednesday 9th October,2002 العدد10968 الاربعاء 3 ,شعبان 1423 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

 

اهتمام الأمیر عبد االله بالخدمات الطبیة.. تجسید للدور الحضاري للحرس الوطني

د. عبد الإله ساعاتي

تجسید المعطیات الاجتماعیة والثقافیة والصحیة للحرس الوطني، واقع الدور الحضاري الذي یضطلع بھ كمؤسسة عسكریة
یتجاوز دورھا نطاق العمل العسكري إلى آفاق رحبة في مجالات البناء والنماء، تطبیقاً للمفاھیم العالمیة الحدیثة للدور التنموي
للمؤسسات العسكریة الحضاریة، وذلك نتاج طبیعي لاھتمام ودعم سمو الأمیر عبد الله بن عبد العزیز نائب الملك ورئیس

الحرس الوطني.
وتعد الخدمات الطبیة صورة من صور الفعل الحضاري للحرس الوطني من خلال الرعایة الصحیة الشمولیة النوعیة والكمیة

التي توفرھا لمنسوبي الحرس والمواطنین.
وإذ أقصر الحدیث ھنا على ھذه الخدمات بمناسبة الانجازات التي شھدتھا مؤخراً والمتمثلة في بدء تشغیل مستشفى الدمام
والاحساء والصدى العالمي لنجاح عملیة فصل الطفلین السیامیین، فإنھ یجدر ابتداء أن نستقرئ -في عجالة- التطور التاریخي
للخدمات الطبیة بالحرس الوطني، والتي تعود بدایاتھا الأولى إلى بدایة انشاء الحرس الوطني في عام 1374ھـ، حیث كان ھناك

طبیب عام ملحق بالوحدات العسكریة، وفي عام 1380ھـ أنشئ أول مستوصف تابع للحرس الوطني في الریاض.
وشھد عام 1390ھـ انشاء الادارة العامة للخدمات الطبیة بالحرس الوطني، وفي عام 1402ھـ افتتح مستشفى الملك خالد

للحرس الوطني في جدة، ثم افتتح مستشفى الملك فھد للحرس الوطني في الریاض في عام 1403ھـ.
وللحق فإن الخدمات الطبیة في الحرس الوطني انتقلت في عام 1415ھـ إلى مرحلة جدیدة حافلة بالانجازات عقب صدور الأمر
السامي القاضي بتحویل الادارة العامة للخدمات الطبیة إلي «الشؤون الصحیة بالحرس الوطني» وتعیین معالي الدكتور فھد

العبد الجبار مدیراً عاماً تنفیذیاً لھا.
Comprehensive Health) فلقد حدث تطور رأسي وأفقي في الأداء الصحي في اطار تطبیق مفھوم النظام الصحي الشامل
System) شمل توفیر خدمات الرعایة الصحیة الأولیة حیث بلغ عدد العیادات والمراكز الصحیة التابعة للحرس الوطني (60)

مركزاً وعیادة.
وتحولت كل من مستشفى الملك فھد بالریاض ومستشفى الملك خالد بجدة إلي مدینة طبیة حیث صدرت الموافقة السامیة في ذي
القعدة 1421ھـ على اطلاق اسم «مدینة الملك عبد العزیز الطبیة» على مجمعات الشؤون الصحیة القائمة في كل من الریاض

وجدة.
ولقد اتخذ الدكتور فھد العبد الجبار قراراً جریئاً في عام 1996م حین أعلن الاستغناء عن شركات تشغیل المستشفیات وقیام
الشؤون الصحیة بتشغیل مستشفیات الحرس الوطني ذاتیاً، وحققت ھذه التجربة نجاحات متعددة حیث ساھمت في انخفاض

التكالیف وقضت على ازدواجیة القیادة والادارة، وأثرت ایجابیاً على الجودة النوعیة وعلى برامج السعودة.
وفي ھذه الأیام وفي اطار برامج التطویر الشامل بدأ التشغیل الطبي لمستشفى الملك عبد العزیز في الاحساء بسعة سریریة
قدرھا 280 سریراً. كما بدأ التشغیل في مستشفى الملك عبد العزیز بالدمام بسعة سریریة قدرھا 100 سریر، لتنضم إلى المدن
الطبیة والمرافق الصحیة الأخرى. وتمثل اضافة جدیدة لتوفیر رعایة صحیة نوعیة لمنسوبي الحرس الوطني والمواطنین في

المنطقة الشرقیة.
أما المنجز الآخر الذي تناقلتھ وكالات الأنباء ووسائل الاعلام العالمیة، فھو نجاح عملیة فصل الطفلین السیامیین المالیزیین،
التي استغرق اجراؤھا نحو 21 ساعة والتي تعد اضافة جدیدة في سجل انجازات الخدمات الصحیة في المملكة عموماً وفي
الحرس الوطني خصوصاً، لا سیما في ظل صعوبة العملیة نظراً لسن الطفلین البالغ أربع سنوات ونصف وتعد سناً متأخرة في
العرف الطبي. كما أن المراكز الطبیة في بریطانیا احجمت عن اجرائھا وقللت من فرص نجاحھا. ویحق لنا أن نفخر بأن رئیس

الفریق الطبي الذي أجري العملیة ھو طبیب سعودي «الدكتور عبد الله الربیعة» كما أن معظم أعضاء الفریق الطبي سعودیون.
ولقد آثرت التریث في الكتابة عن ھذه العملیة حتى تتبین ملامح نجاحھا، فھناك تجارب سابقة لعملیات جراحیة كبرى اجریت

وحظیت بتغطیة اعلامیة مكثفة قبیل اجرائھا، ثم لم یحالفھا النجاح.
وھأنذا أكتب بعد مرور ثلاثة أسابیع من اجراء العملیة وتسنى لي زیارة الطفلین وھما - بحمد الله - بصحة جیدة.

ولا ریب أن متابعة سمو الأمیر عبد الله بن عبد العزیز الشخصیة لمجریات العملیة الجراحیة حتى ساعات الصباح الأولى - كما
أكد سمو الأمیر متعب بن عبد الله - إنما تعكس اھتمام ومتابعة سموه للتطورات الكمیة والنوعیة التي لامست قطاع الشؤون

الصحیة بالحرس الوطني.
وفي الوقت الذي نشید فیھ بالفریق الطبي الذي أجرى وتابع العملیة الجراحیة، فإنھ لابد لنا أن نشید بجھود الزمیل الأستاذ
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ً سلطان البازعي مدیر العلاقات العامة بالحرس الوطني والعاملین معھ والشؤون الإعلامیة بالمستشفى، فلقد قدموا لنا نموذجا
لما یجب أن تقوم بھ ادارة العلاقات العامة والشؤون الإعلامیة في مثل ھذه المناسبات، كما ینبغي علینا التنویھ بجھود الزمیل
الدكتور ماجد التویجري المدیر التنفیذي للحاسب الآلي بالحرس الوطني وزملائھ، فلقد كانت التغطیة عبر «الانترنت» رائعة،

وحظیت بمتابعة عشرات الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم.
والتغطیة الاعلامیة لھذا الحدث تكتسب أھمیة خاصة في ھذا الوقت بالذات في ظل الأحداث العالمیة الحالیة والمتغیرات
والتداعیات الدولیة، فالحدث یعكس تطوراً حضاریاً، ویجسد قدرة الانسان السعودي على التفوق. وھي الرسالة التي نحتاج إلى

ابرازھا عالمیاً في اطار مواجھة الحملة المجحفة ضد المملكة من بعض وسائل الإعلام الغربیة.
وفقنا الله جمیعاً لما فیھ خیر الوطن والمواطن في ظل قیادتنا الرشیدة.
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